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مقدمة
بينمــا لا يعلــو صــوت فــوق صــوت الصواريــخ والمدافــع فــي الشــرق الأوســط، 
ويــكاد يختفــي عــن المشــهد أيّ طــرْح عقلانــي أو مبــادرات حقيقيــة مــن أجــل 
الفلســطينية  السُــلطة  رئيــس  يصفهــا  كمــا  الراهــن،  »الجنــون«  حالــة  وقــف 
إلــى جانــب أطــراف أوروبيــة فــي تمريــر  محمــود عبــاس، نجحــت الســعودية 
مبــادرة مــن أجــل خلْــق نقطــة تــوازن فــي الصــراع الدامــي الــذي يعصــف بالأمــن 
والاســتقرار فــي الشــرق الأوســط. إذ أعلــن وزيــر الخارجيــة الســعودي الأميــر 
فيصــل بــن فرحــان فــي 26 ســبتمبر 2024م، علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة 
ــة للُأمــم المتحــدة عــن تشــكيل تحالُــفٍ عالمــي؛ للدفــع نحــو حــل الدولتيــن  العامَّ
ــة. وقــد وجــدت هــذه الدعــوة  كإطــار لتســوية الصــراع فــي فلســطين المحتلَّ
ــت للتحالــف حتــى الآن 90 دولــة، مــن  زخمًــا واســتجابةً واســعة، حيــث انضمَّ
ــع أن تشــهد  الــدول العربيــة والإســلامية والشُــركاء الأوروبييــن. ومــن المتوقَّ
الريــاض وأوســلو خــلال الفتــرة المقبلــة، الاجتماعــات الأولــى لهــذا التحالــف، 
والــذي يُعَــدُّ بمثابــة جهــد معاكــس لديناميــات الصــراع ومســاراته الراهنــة فــي 

الشــرق الأوســط. 

أولًًا: تحالُفٌ مهم في سياق إقليمي ودولي مضطرب 
ــة  يتــه، بالنظــر إلــى حالــة الجمــود الراهــن وفشــل كافَّ يكتســب هــذا التحالــف أهمِّ
د الصــراع  ــع تمــدُّ المبــادرات الدبلوماســية مــن أجــل وقْــف الحــرب، بــل مــع توقُّ
ودخولــه مراحــل أكثــر خطــورةً قــد تعصــف بالأمــن والاســتقرار الإقليمــي بــل 
هــا مصيريــة  والعالمــي، لا ســيّما أنّ إســرائيل تنظــر إلــى هــذه المعركــة علــى أنَّ
ــة التهديــدات التــي تحيــط بهــا. كمــا  ا لكافَّ هــا يجــب أن تضــع حــدًّ وصفريــة، وأنَّ
ف، تجِــد فــي الصــراع فُرصــةً  أنَّ إســرائيل التــي يهيمــن عليهــا اليميــن المتطــرِّ
لــة لا تقــفُ حدودهــا علــى فلســطين  مــن أجــل تنفيــذ مشــروعات توراتيــة مُتخيَّ
إنَّ قيادتهــا فــي غطرســةٍ متناهيــة،  بــل  ســات الإســلامية،  ــة والمقدَّ المحتلَّ
تحــاول أن تفــرض مــن خــلال هــذا الصــراع واقعًــا جديــدًا علــى الشــرق الأوســط 
رات لا مجــال فيهــا لأيّ حقــوق للفلســطينيين، فــي محاولــة  ككُلّ. هــذه التصــوُّ
لاســتغلال الواقــع الراهــن والمكاســب العســكرية علــى الأرض؛ مــن أجــل تجــاوُز 

ــرَف بهــا للفلســطينيين. ــة المُعت ــة والدولي الحقــوق التاريخي
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كمــا أنَّ التحالــف يُعَــدُّ محاولــةً لخلــق تــوازُن جديــد، فــي مواجهــة انحيــاز الولايــات 
ت  المتحــدة إلــى جانــب إســرائيل فــي هــذا الصــراع، والتــي قــد تكاد تكــون قد تخلَّ
عــن التزاماتهــا التاريخيــة تجــاهَ الفلســطينيين، ولا تبــدو قــادرةً علــى لعِب أيّ دورٍ 
ــر لإســرائيل الدعــم  هــا توفِّ وســيط يقــود إلــى التهدئــة وخفْــض التصعيــد، بــل إنَّ
ــا إلــى جنــب الغطــاء الدبلوماســي، الــذي يحــولُ دونَ  ي، جنبً العســكري والمــادِّ
يــةً كبيــرة فــي  الضغــط علــى إســرائيل أو إدانتهــا. إذ يمنــح هــذا الــدور إســرائيل حرِّ
الحركــة، ولا يفــرض علــى ســلوكها أيّ قيــود، مســتفيدةً مــن الحمايــة الأمريكية، 
مــا تجِــد الولايــات المتحــدة فــي هــذا  ــنُ لهــا الإفــلات مــن العقــاب. ورُبَّ التــي تؤمِّ
الصــراع فُرصــةً مواتيــة لتنفيــذ أجندتهــا فــي الشــرق الأوســط، وتســخير الفوضــى 
الإقليميــة؛ مــن أجــل خلْــق بنيــة أمنيــة إقليميــة جديــدة تحِــدّ مــن نفــوذ الصيــن 

وروســيا، وتخــدم مصالحهــا علــى المــدى الطويــل.
مـن جهـة أخـرى، فـإنَّ التحالـف يأتـي فـي وقـتٍ يبـدو أنَّ النظـام الدولـي القائـم 
علـى القواعـد لـم يعُـد فاعِـلًا؛ فثلاثـة قـرارات أُمميـة مـن أجـل وضْـع حـدٍّ للصـراع 
سات الدولية  اصطدمت بـ »الفيتو الأمريكي«، وهو ما يُشير إلى جمود المؤسَّ
أنَّ  حيـن  فـي  الدولـي،  والاسـتقرار  الأمـن  حفـظ  فـي  بمهامهـا  النهـوض  عـن 
مـا لم يشـهدها النظام الدولي  الانتهـاكات الجسـيمة للقانـون الدولـي بصـورة رُبَّ
منذ تدشينه وازدواجية المعايير في التعاطي مع الصراع في الشرق الأوسط، 
ـه مـن الصعوبـة التعويـل علـى المجتمـع الدولـي فـي لعِـب أيّ دورٍ  تُشـير إلـى أنَّ
بـارز فـي الأزمـة الراهنـة. وهـذا ما دعا وزير الخارجية السـعودي إلى التسـاؤل عن 
ـى مـن  مصداقيـة النظـام الدولـي، قائـلًا: »يجـب أن نسـأل أنفسـنا: مـا الـذي تبقَّ
مصداقيـة وشـرعية النظـام العالمـي، عندمـا نقف عاجزين عـن وقْف آلة الحرب، 
بينمـا يُصِـرُّ البعـض علـى تطبيـق القانـون الدولـي بشـكلٍ انتقائـي، فـي انتهـاكٍ 

يـة وحقـوق الإنسـان«. صـارخ لأبسـط معاييـر المسـاواة والحرِّ

ثانيًا: دورٌ سعودي في إعادة ضبْط بوصلة الصراع
يكشــف التحالــف عــن رؤيــة واضحــة لــدى صانــع القرار الســعودي، وقــراءة واعية 
يــات والفُــرَص الكامنــة فــي الصــراع  رات المحيطــة بالأزمــة، وإدراك للتحدِّ للتطــوُّ
د للتعاطــي مــع القضيــة المســتعصية علــى التســوية، مــع  الراهــن، وجهــد متجــدِّ

https://www.youtube.com/watch?v=tI7TDltRtx8
https://www.youtube.com/watch?v=tI7TDltRtx8
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ــرات الراهنــة المحيطــة بالصــراع. فبينمــا هنــاك محاولــة  الأخــذ بالاعتبــار المتغيِّ
والقضيــة  الراهــن  الصــراع  بشــأن  تحديــدًا،  المملكــة  علــى  واقــع  أمــرٍ  لفــرض 
ــد علــى موقــفٍ  الفلســطينية، فــإنَّ المملكــة مــن خــلال هــذه المبــادرة تؤكِّ
ــة  راســخٍ غيــر قابــلٍ للمســاومة والضغــط، ويعكــس التــزامَ المملكــة بقضايــا الُأمَّ

متهــا القضيــة الفلســطينية. العربيــة والإســلامية، وفــي مقدِّ
كمــا يُشــير تدشــين التحالــف إلــى محوريــة دور المملكــة دوليًــا، ودورهــا فــي 
التأثيــر علــى مســار الصــراع، وإمكانياتهــا الدبلوماســية فــي اســتعادة التــوازن 
بشــأن القضيــة. وحيــث أنَّ إســرائيل والولايــات المتحــدة ترغبــان فــي تجــاوُز 
ة،  هــم فــي قيــام دولتهــم المســتقِلَّ الاســتحقاق التاريخــي للفلســطينيين وحقِّ
بــل والضغــط علــى الــدول العربيــة، بمــا فــي ذلــك المملكــة، لأجــل قبــول هــذا 
الواقــع والتراجــع عــن التزاماتهــم تجــاهَ الفلســطينيين، فــإنَّ المملكــة ومــن خــلال 
إقــرار هــذه المبــادرة تُعيــد ضبْــط البوصلــة، والتأكيــد علــى المرجعيــات الرئيســية 
ــك بالمبــادرة العربية كإطارٍ  قــة بالقضيــة، والموقف الراســخ بشــأن التمسُّ المتعلِّ
ــد عليــه ســمو ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد  للتســوية. وهــذا مــا أكَّ
بــن ســلمان، قبيــل الإعــلان عــن التحالــف فــي 25 ســبتمبر 2024م، بقولــه: 
ــف عــن عملهــا الــدؤوب لإقامــة الدولــة الفلســطينية  »إنَّ المملكــة لــن تتوقَّ
ــن تُقيــم  ــد علــى أنَّ المملكــة ل ة وعاصمتهــا القُــدس الشــرقية«، وأكَّ المســتقِلَّ

ــك. علاقــات دبلوماســية مــع إســرائيل دون ذل
يكشــفُ التحالــف كذلــك عــن فاعليــة الــدور الســعودي إقليميًــا وعالميًــا، إذ تجِــد 
المبــادرة تجاوبًــا دوليًــا. وتمتلــك الســعودية الإمكانيــات مــن أجــل منْــح المبــادرة 
ــة علــى الصعيديــن العربــي  الزخــمَ الــلازم، حيــث تحتــلُّ المملكــة مكانــةً خاصَّ
ــة علــى الصعيــد الدولــي. وهــذا ســر  هــا تمتلــك مكانــةً خاصَّ والإســلامي، كمــا أنَّ
ــع أن يزيــد هــذا العــدد مــع  نجــاح المبــادرة، التــي تجاوبــت معهــا 90 دولــة، ويتوقَّ
ــر علــى  ــفٍ مهــمٍ ومؤثِّ ــى تحالُ مــا يقــود ذلــك إل ــة اجتماعــات التحالــف، ورُبَّ بداي

مســار الصــراع الراهــن، وعلــى مســتقبل التســوية السياســية. 
تعكــس المبــادرة فــي جانــبٍ منهــا، تنســيقَ المملكــة رفيــعَ المســتوى مــع 
يلتقــي  ومســاحةً  عقلانيًــا  موقفًــا  لديــه  أنَّ  يبــدو  الــذي  الأوروبــي،  الجانــب 
أنَّ  المعــروف  ومــن  الأزمــة.  مــن  المتــوازِن  الســعودي  الموقــف  مــع  فيهــا 

https://www.alarabiya.net/saudi-today/2024/09/18/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
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الاتحــاد الأوروبــي أحــد أطــراف الرباعيــة التــي كانــت علــى صِلــة وثيقــة بالقضيــة 
ــق  ــظٌ كبيــر علــى نهْــج إســرائيل المــراوِغ فيمــا يتعلَّ الفلســطينية، وكان لديــه تحفُّ
بالاســتيطان، والتراجــع مــن الالتزامــات، وكذلــك العــدوان علــى الفلســطينيين 
ــرة علــى  ــةً ومؤثِّ قبــل الحــرب الأخيــرة وبعدهــا، وهــو أمــرٌ قــد يخلــقُ جبهــةً مهمَّ

مســار الصــراع.

عة ثالثًا: نتائجٌ وتأثيراتٌ متوقَّ
تُعَــدُّ المبــادرة الســعودية بمثابــة طريــق ومســار بديــل عــن محاولــة إســرائيل 
فــرْض أمــر واقــع ومســار جديــد، بشــأن القضيــة الفلســطينية، ومــا هــو مُتوافَــقٌ 
عليــه دوليًــا وعربيًــا بشــأن حــل الدولتيــن، وحــقّ الشــعب الفلســطيني فــي إقامــة 
م مســارًا  ة وعاصمتهــا القــدس الشــرقية. كمــا أنَّ التحالــف يقــدِّ دولتــه المســتقِلَّ
ــات المتحــدة،  ــت تقــودُه الولاي ــذي كان ــدي، ال ــلًا عــن مســار الســلام التقلي بدي
رات الراهنة للصراع،  ــه ليــس فاعِــلًا وغير مناســب، في ظــل التطــوُّ والــذي ثبُــت أنَّ
ــرات فــي  ومواقــف الولايــات المتحــدة وإســرائيل، ولا يتناســب كذلــك مــع التغيُّ
ــد عليــه وزيــر الخارجيــة  البيئــة الإقليميــة وتوازُنــات القُــوى العالميــة. وهــذا مــا أكَّ
الســعودي، بقولــه: »تنفيــذ حــل الدولتيــن، هــو الحــل الأمثل لكســر دائــرة الصراع 
ــع فيــه المنطقــة بأكملهــا، بمــا فــي ذلــك  والمعانــاة، وفــرْض واقــعٍ جديــد تتمتَّ

إســرائيل، بالأمــن والتعايُــش«.
ــة علــى إســرائيل، التــي ترغــب فــي  ل المبــادرة ورقــةَ ضغْــطٍ مهمَّ كمــا تشــكِّ
ــل مــن الالتزامــات تجــاهَ إقامــة الدولــة الفلســطينية، وتُصِــرُّ علــى حــرب  التنصُّ
الإبــادة التــي تقــوم بهــا بحــقِّ الشــعب الفلســطيني، لا ســيّما أنَّ هنــاك تجاوُبًــا 
ــع أن يشــهد التحالــف حضــورًا دوليًــا قويًا  دوليًــا كبيــرًا مــع المبــادرة. ومــن المُتوقَّ
ــة دول العالــم، وقــد يســهم ذلــك فــي خلْــق رأي عــام عالمــي ضاغِــط  مــن كافَّ
علــى الولايــات المتحــدة وإســرائيل، ويكشــف فــي الوقــت نفســه عجْــزَ النظــام 

ســاته. الدولــي وعجْــزَ مؤسَّ
ولا شــكَّ أنَّ التحالــف قــد يســهم فــي تشــكيل رأي عــام عالمــي داعِــم لحقــوق 
الشــعب الفلســطيني، وهو ما ســيكون بمثابة ورقة ضغْط كبيرة على إســرائيل 
في ظل تدهور ســمعتها العالمية، وتآكل ســرديتها حول المظلومية التاريخية.
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مــا تقطــع الطريــق علــى جعْل حقِّ الفلســطينيين  كمــا أنَّ صيغــة هــذا التحالــف، رُبَّ
ــل، بــل التأكيــد علــى أنَّ إقامــة الدولــة الفلســطينية  د وعْــد مؤجَّ فــي الدولــة مجــرَّ
ــرد نتيجــة نهائيــة يتِــم  ة هــو حــقٌّ أساســي وأســاسُ الســلام، وليــس مجَّ المســتقِلَّ
ــد وزيــر  التفــاوض عليهــا فــي عمليــة سياســية بعيــدة المــدى، بحســب مــا أكَّ

الخارجية الســعودي.
كذلــك، فــإنَّ الجهــود الســعودية قــد تجِــد صداهــا فــي خلْــق إجمــاعٍ عالمــي 
بشــأن القضيــة الفلســطينية، ودفْــع مزيــد مــن الــدول للقيــام بالاعتــراف بالدولة 
ــد ذلــك مــا أعلنــه وزيــر الخارجيــة النرويجــي إســبن بــارث إيدي،  الفلســطينية، ويؤكِّ
ا علــى المبــادرة الســعودية فــي 28 ســبتمبر 2024م، بــأنَّ »هنــاك إجماعًــا  ردًّ
متزايــدًا فــي المجتمــع الدولــي مــن الــدول الغربيــة، ومــن الــدول العربيــة، ومــن 
ــا بحاجــة إلــى إنشــاء سُــلطة فلســطينية، وحكومــة  ن الجنــوب العالمــي، علــى أنَّ
الفلســطينية«.  بالدولــة  الاعتــراف  ويجــبُ  فلســطينية،  ودولــة  فلســطينية، 
ومــن المعلــوم بــأنَّ هنــاك 149 دولــةً مــن أصــل 193 دولــةً عضــوًا فــي الُأمــم 

المتحــدة، تعتــرفُ بالدولــة الفلســطينية.

خلاصة
ــه  فــي الأخيــر، يمكــن القــول إنَّ التحالــف لا يــزال أمــام اختبــار مهــم، لا ســيّما أنَّ
ــل جهــدًا معاكسًــا لمســار التصعيــد  ــه يمثِّ يــات رئيســية، خصوصًــا أنَّ يواجــه تحدِّ
الراهــن. وهــو محاولــة لإعــادة الاعتبــار للتســوية السياســية المبنيــة على قرارات 
الشــرعية الدوليــة ومبــادئ القانــون الدولــي، وهــو الإطــار الــذي ترغــب إســرائيل 
فــي تجــاوزه، وخلْــق واقــع جديــد لا مجــال فيــه لفكــرة الدولــة الفلســطينية 
قهــا العســكري، وبعــض نجاحاتهــا العســكرية. فضــلًا  وذلــك اســتنادًا إلــى تفوُّ
ســات الدوليــة  ــه المؤسَّ ــه يأتــي فــي ســياق دولــي مضطــرِب، تفتقــر في عــن أنَّ
ة العالمــي تســتغِلّه إســرائيل؛ مــن  إلــى الفاعليــة، وخلــل كبيــر فــي ميــزان القــوَّ
أجــل المُضــي قُدُمًــا فــي تنفيــذ أجندتهــا، دون الالتفــات إلــى أيّ مبــادرات دوليــة 

فــة. عــات حكومتهــا المتطرِّ لا تخــدم أهدافهــا وتطلُّ
ــرك الســاحةَ  ــك، يمكــن القــول إنَّ هــذا التحالــف جهــدٌ مهــم لا يت  لكــن مــع ذل
ــع أن يكــون المســار الأكثــر مصداقيــة، لا  أمــامَ وجهــة نظــرٍ واحــدة. ومــن المتوقَّ

https://thearabcapital.com/world/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/
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ســيّما أنَّ التحالــف يُعَــدُّ بمثابــة بديــل أكثــر عقلانيــةً وواقعيــة تقــودُه المملكــة، 
تــه مــن حقيقــة مفادهــا اســتحالة الخــروج مــن دائــرة  ــفٌ يســتمِدّ حُجَّ وهــو تحالُ
الصــراع الراهــن دون تســوية عادلــة علــى أســاس حــل الدولتيــن، بمــا يضمــن 
ــة، وفــي الشــرق  الأمــن والاســتقرار علــى المــدى الطويــل فــي الأراضــي المحتلَّ
بــأنَّ الانتصــارات  للتاريــخ،  ــه مشــروعٌ يعكــس قــراءةً واعيــة  أنَّ الأوســط. كمــا 
العســكرية والإقصــاء والتهميــش لــن تكــون حاســمةً لتحقيــق الأمــن المُســتدام 
والتنميــة، والشــاهد علــى ذلــك أنَّ مقاومــة الاحتــلال مــا إن تخفُــت حتــى تعــود 
أقــوى ممّــا كانــت عليــه. لهــذا؛ يبــدو التحالــف، الــذي تلعــب فيه الســعودية دورًا 
بــارزًا ورائــدًا، فُرصــةً مــن أجــل تجــاوُز حالــة الاســتعصاء التــي تحيــطُ بالصــراع فــي 
الشــرق الأوســط، وفُرصــةً مــن أجــل دفْــع المنطقــة بعيــدًا عــن حالــة الاحتــراب، 
التــي لا يمكــن معرفــة مــدى اتّســاع نطاقها. والأهــم من ذلك، أنَّ هذا التحالف 
ــر  ــق بتقدي د خطّهــا الأحمــر فيمــا يتعلَّ ــح المملكــة وخياراتهــا، ويحــدِّ ز مصال يعــزِّ
هاتهــا نحــو إســرائيل والقضيــة الفلســطينية، بعيــدًا عــن ضغــوط الساســةِ  توجُّ

الأمريكييــن وحســاباتهم الانتخابيــة.
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